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  المقدمة

سلوب یعتمد على التهكم لكشف أنماط مختلفة من السلوك أالسخریة في الأدب 
بالإنسان،  للاهتمامرسطوفانس، تسعى أمنذ ملهاة  الساخرة الأدبیةالإنساني، حیث الأعمال 

  .قد تلوثه ولا تتفق مع القیم والمعاییر الإنسانیةمحاولة رفعه عن الوضائع التي 
تناول البحث المفهوم العام للسخریة، وأسالیبها المختلفة مثل الرد بالمثل واللعب 
بالألفاظ والمعاني، والهزل الذي یراد به الجد، والتبشیر موضع الإنذار، والمبالغة، ثم السخریة 

  .ثل العیوب الجسمیة والنفسیةوالأعراب حول موضوعات عدة م الأدُباءومزاح 
  :السخریة في اللغة

رِبَ و ) سخِرَ (س خ ر    بوزنِ مذهبٍ، وقال ) ومسخرٍ (بضمتین و) سُخُرٌ (منه من باب طَ
َ منه وبه، و : الأخفشُ  بضم السّین ) السُّخْرِيُّ (سَخِر منه وبه وضَحِكَ منه وبه وهَزِئ
َ بها قوله تعالى )1(وكسرها یتَّخِدَ ب: وقُرِئ م بعضا سُخْرِیَّالَ ُ ُ (، و))2عضه ره كلفه ) تسخیرا) (سَخَّ

ةٌ (عملاً بلا أُجْرةٍ، ورجل  سْخَر منه) سُخْرَ ُ   .)3(كسفرةٍ ی
نَ منهم سَخِرَ االله منهم: وقال تعالى م عَذَابٌ أَلِیم فَیسْخَروُ ُ ه أتسخَرُ : ، وفي الحدیث))4ولَ

ةُ  زِئُ بي والسُّخْرَ ْ ةٌ ا: مني وأنا الملك، أي أَتستَه ، ورجل سُخَرَ حْكَةُ سْخَرُ بالناس: لضُّ   .)5(یَ
  :المفهوم الأدبي العام للسخریة

ه وبه، وضحك منه وبه، وهزئ منه الاستهزاء، والسخرة، والضحكة، وسخر من: السخریة  
زء یكون في الإتیان بكلام یعني عكس ما )6(سخر منه: ه، وسخرهوب ُ ، وهي نوع من اله

  .)7(یقصده المتكلم
من أكثر أشكال الفكاهة  هي في الأصل شكلا"صاحب كتاب الفكاهة والضحك ویعرفها   

، )8("أهمیة، والهدف منها مواجهة الوضع الراهن في الأخلاق والسیاسة والسلوك والتفكیر
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وبالتالي هي من الأسالیب المهمة لأنها تكون أسلوب تكنیك عام للتفكه یفید في كثیر من 
  .)9(والإهانة والتهكم والازدراءالأسالیب الأخرى مثل المبالغة 

من أشكال الفكاهة مفید في  فهذه اللفظة تعني الاستهزاء والضحك، وتكون أیضاً شكلا  
  .أسلوب التهكم والازدراء

الهزل على وعرفها عبد الفتاح عوض بأنها نوع من أنواع الفكاهة والتهكم یثیر 
  .)10(والضحك والتسلیة

 ،هي نوع أو شكل أو أسلوب من أسالیب الفكاهة یمكن القول أن السخریةمما تقدم   
 ،لاشك أن السخریة إذا قصد بها هذا النوع من الفكاهة المجردة كانت أشبه بالعبث والهزلو 

ذا وقفت السخریة عند حد التسلیة الفارغة كمادة لشغل الوقت  ،والأدب لا یكون هزلاً  وإ
اء والباحثینالضائع كانت مضیعة أكثر، والأدب من هذا النوع لا یثی   .ر اهتمام القرّ

فهي ترقى بالفكاهة إلى  ،الظلخفیفة إننا نحس من الاستعمال للكلمة أنماطاً ظاهرة   
وتعطیها قدرة خاصة على أن یكون لها هدف،  ،فتجعل لها معنى ،مستوى أكثر ذكاء ولباقة

  .وأن تخدم هذا الهدف وتحتال لتحقیقه
عني الضحك والاستهزاء والتهكم، وهو وبذلك یمكننا أن نتصور السخریة وهي ت  

الاستخفاف بالشيء والعبث الكلامي والتصویري الذي یعتمد على العبارة البسیطة، أو على 
  .الصورة الكلامیة مع التركیز على النقاط المثیرة فیها

  .)11(كما أنها كفكاهة هي أرقى أنواع الفكاهة تحتاج إلى قدر كبیر من الذكاء والمكر  
مجالات عدیدة فهي تناولت الغفلة والتغافل، والتناقض والتلاعب بالألفاظ، وللسخریة   

والتهكم بالعیوب الخلقیة، والنفسیة، والجسدیة، والدعابة، والحذلقة، والرد بالمثل، والتهكم 
  .)12(الاجتماعي والسیاسي والقلب والعكس، وضعف العقل

فع ویخفض، وما یرضى وتتنوع إلى ما یبكي ویضحك، ویبني ویهدم، ومنها ما یر   
دْبر وما یلذع وینفع، وما هو  ُ قْبل وی ُ ویغضب، وما یصیب ویخیب، وما یدني ویقصي، وما ی

  .)13(مقبول ومرفوض، وما هو مرغوب ومكروه، وما هو مطلوب ومردود
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والسخریة كفن هو أن یخرج الكاتب خاصیات من یسخر منه، ویكشف عن عیوبه ومساوئه، 
روحه وانفعاله، ومضیفاً شعوره ووجدانه،  مظهراً في ذلكرها، ویجلى غموضها ویبر 

وأحاسیسه ولمساته فتكون سخریته إبرازاً لبواطن الأشیاء كما یراها هو وكما تنفذ من خلال 
  .)14(شعوره مضیفاً إلیها تجربته وانفعاله، ثم التنویع فیها، والابتكار في ضروبها

  :أسالیب السخریة
لسخریة وتفهمها وتمییزها عن أسلوب التعبیر العادي، فإن بعد أن حاولنا التعرف على ا  

  :تتمثل في الآتي هناك أسالیب للسخریة
  :الرد بالمثل -1

عادة  ،وهو قائم على التبادل وكثیراً ما یستخدم للفكاهة والضحك لمجرد التسلیة والسرد  
، وأدعى إلى الضحك، وهو یتطلب حیویة الذكاء، وسرعة  یكون أكثر سخریة، وأشد لذعاً

  .الخاطر، كالمرأة التي سخرت من طول الجاحظ رداً على سخریته من طولها
أیسرك أن أكون أباك، فرد علیه في : وكالفرزدق الصبي الذي مر به الأخطل وقال له  

  .)15(لا، ولكن یسرني أن تكون أمي لیأكل أبي من أطاییبك: سرعة قائلاً 
  :اللعب بالألفاظ -2

شتراك المعنوي في اللفظ الواحد أو على الجناس والطباق، هذا النوع یعتمد على الا  
: قال له معاویةحین ومن أمثلته ما دار بین معاویة وبین شریك بن الأعور، وكان دمیماً 

أنك لدمیم والجمیل خیر من الذمیم، وأنك شریك وماالله شریك، وأنك للأعور والصحیح خیر "
معاویة، وما معاویة إلا كلبة عوت  أنك: فكیف سدت قومك؟ فقال شریك ،من الأعور

واستعدت الكلاب، وأنك ابن صخر والسهل خیر من الصخر، وأنك ابن حرب والسلم خیر 
  )16(."من الحرب، وأنك ابن أمیة وما أمیة إلا أمةً صغرت، فكیف صرت أمیر المؤمنین؟

ي ظاهره ویلاحظ أن الأسلوب مزدوج ویتداخل فیه اللعب بالألفاظ مع الرد بالمثل وهو ف  
و عملاً منبه قوي للإنسان أیمثل نوعاً من المهارة في استخدام اللغة، فالرد بالمثل كلاماً 

یلتزم جانب الصواب في حیاته القائمة على العلاقات المتبادلة التي تتطلب احترام حق 
  .الآخرین
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  :اللعب بالمعاني -3
  .ومن أنواعه الكنایة، والتوریة، والتعریض  

لتعبیر بجملة أو جُمل یراد بها معنى آخر مرتبط بالمعنى الأصلي، وقد وهي ا: الكنایة  - أ 
یعبر بها عن فكرة المرادة بألفاظ تؤدي صورة مضحكة، كالذي رد على صدیقه حین 

، وفي هذا التعبیر سخریة من وجهین، سخریة )قفاه ولأني(ماذا ولاء الأمیر، بقوله : سأله
، وسخریة من النفس للتعبیر عن الحرمان بالأمیر انتقاماً منه لأنه رده دون شيء

، وفي هذا من التنفیس عن ذات المتكلم ما یخفف عنه الآم الشعور  والعودة خائباً
  .)17(بالحرمان والخیبة

وهي التعبیر بلفظ یحتمل معنیین أحدهما بعید وهو ما یریده المتكلم، والتوریة : التوریة  -ب 
، من أهم بواعث الضحك، وأكثر أنواع الفكاهة شی وعاً في الأدب الإنجلیزي خاصةً

وأساسها كما في الأدب العربي الاتحاد في اللفظ والاختلاف في المعنى، وقد یكون 
، كالأعرابي  الاتحاد كاملاً أو في أكثر الحروف وقد تستغل في السخریة استغلالاً ناجحاً

الأسود ما الذي كان یأكل مع أبي الأسود الدؤلي وكان یأكل لقماً كبیرة، فسأله أبو 
 .)18(صدق أهلك في تسمیتك، أنت لقمان: لقمان، فقال له: اسمك؟ قال

نما یقصد معنى آخر، ولیس : التعریض   -ج  وهو الكلام الذي لا یقصد به المتكلم معناه وإ
  .بین المعنیین تلازم

قال لمعاویة رأیت البارحة في المنام كأن القیامة قد قامت ) عمر بن العاص(ومنه أن   
وازین وأحضر الناس للحساب فنظرت إلیك وأنت واقف قد ألجمك العرق وبین ووضعت الم

  )19(فهل رأیت شیئاً من دنانیر مصر؟: یدیك صحف كأمثال الجبال، فقال معاویة
وفي هذا الاتهام المتبادل ما كان یمكن أن یثیر الحقد والكراهیة لولا التعریض الذي   

   .فسصیغت فیه السخریة فبدت فكهة خفیفة على الن
ومن التعریض الساخر البعید الأثر قول االله تعالى على لسان نبیه صلى االله علیه وسلم 

لَى﴿:مخاطباً الكفار عَ یَّاكُمْ لَ إِنَّا أَوْ إِ ینٍ  وَ دًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِ   .)20(﴾هُ
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ل الكافرین؟ إلا إذا كان الكفار وضلا صلى االله علیه وسلموهل هناك شك في هدى الرسول 
  .یعاندون نفسهمأ

وفي هذا التجاهل تعریض واضح بغبائهم وعنادهم وتثبیت لضلالهم بأسلوب ساخر   
  .یضع في صورة واحدة مقارنة غیر مباشرة بین الهدى والضلال والإیمان والكفر

قرین لأسلوب الرمز الذي وغیرها لها التي ذكرناها الثلاثة واللعب بالمعاني بألوانه   
ن كان في أسلوب اللعب  یشترك مع هذه الألوان وهو ، وإ أن المعنى المراد یكون بعیداً

ن اختلط بغیره في حین أنه في السر  ،بالمعاني متضمناً من اللفظ ما لا یصعب فهمه وإ
ن لم تتحدث عنه ،موصي به، تقصده العبارة   .وإ

، ففي كلاهما یستخدم لحمایة صاحبه من الوقوع    والرمز قرین اللعب بالمعاني أیضاً
ن كان الرمز أوسع مدى وأرحب ساحة، ویستطیع أن یطلق ید تحت دا ئرة الإحباط، وإ

إذاً الطابع الخرافي والأسطوري،  ،صاحبه بقدر ما تعطیه مواهبه وقد یروج نوعاً من القصص
أو الذي یدور حول عالم الإنسان كالحیوان أو الطیور أو الحشرات، بینما هو في حقیقته 

مباشرة إما لبیان تمیز الحیوان عنه في بعض الصفات في الإنسان في صورة غیر  هیسخر 
فترة زمنیة محددة، أو للتركیز على وجه من وجوه الشبه بینهما، وقد یكون المقصود لیس 
نما إنسان معین تمنع المكانة أو السلطة التي یمتلكها من المساس  الإنسان بصفة عامة، وإ

  .به حتى بالكنایة أو التوریة أو التعریض
إن یقلب المتكلم جواباً أو سؤالاً لسائل أو یأتي بعكس ما كان ینتظر أن یأتي : بالقل  -د 

به، أو بكلام مفاجئ غیر متوقع، أو یقلب فكرة أو قصیدة لیسخر من صاحبها أو 
 .)21(لتحویلها إلى غرض فكاهي ساخر من العیوب السائدة في المجتمع

  :الهزل یراد به الجد -4
  :كقول أبي نواس  

  یمي أتاك مفاخراً إذا ما تم
  

  )22(فقل عد عن ذا كیف أكلك للضب  
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فهي سخریة في صورة هزل بینما هو یرید وضع التمیمي في وقت الزهو وافتخاره بنفسه في 
صورة یعافها أشراف الناس مما لا یجعل له حقاً في الفخر، وكان من خلال هذا الهزل جدیة 

حدث الشاعر قلب للجو العام الذي بدأه أ في إرادة وصم المهجو بالذم والقبح والعیب، وقد
  .)23(التمیمي مفتخراً بنفسه فكان ختامه عكس ما أراد

   :التبشیر في موضع الإنذار أو الوعد في مقام الوعید -5
مْ عَذَاباً أَلِیماً ﴿:كقول االله تعالى   ُ ه أَنَّ لَ افِقِینَ بِ نَ شِّرِ المُ فمثل هذا التعبیر یحمل  )24(﴾بَ

االله تعالى مع توعده المنافقین بالعذاب الألیم، یسخر من توقعاتهم التي  سخریة لاذعة، لأن
زِیزُ ﴿:تحمل الوهم والحمق ومثله المدح في معرض الاستهزاء، كقوله تعالى تَ العَ ذُقْ إِنَّكَ أَنْ

  .)25(﴾الكَرِیمُ 
  :وقول ابن الرومي

  فیا له من عمل صالح
  

  )26(یرفعه االله إلى أسفل  
  

ار المخطئ على خطئه كأنه لا یستحق المعارضة أو المناقشة، أو من هذا النوع إقر   
أحلامه من الضآلة والغفلة  تالاعتقاد أن خطأه لا یخفى على أحد حتى لو أقرَّ علیه، أو كان

  .بحیث لا تتسع للجدل فلا بأس من مجاراته، ولیس كل ذلك إلاَّ سخریة وازدراءً واستهزاء به
  :المبالغة -6

لفكاهة والسخریة التي تستخدم في النكث وتعتمد على الإفراط في هي من أسالیب ا  
  .الوصف وتضخیم الصورة والمبالغة فیها

  :یقول أحد الشعراء في هجاء شخص كریه الرائحة
  تبكي السموات إذا دعا    
  وتستعید الأرض من سجدته          
  إذا اشتهى یوماً لحوم القطا    
  )27(ضوعها في الجو من نكهته          
  .)28(لأسالیب لیست وحدها وتقال فیه السخریة إنها كثیرة ومتعددةوهذه ا  
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  :القلب وعكس المراد في الجواب -7
في یوم مطیر، فإذا كناس فتح مرحاضاً  )30(، الكوفة)29(العاصدخل سفیان بن   

  :ووقف على رأس البئر وهو یقول
  هذه روضة وهذا غدیر    بلدة طیبة ویوم مطیر

  :صاحبه، فنزل وهو یقول انزل، فأبى: ثم قال لصاحبه
  )31(وأخو الحرب من یطیق النزولا    لم یطیقوا أن ینزلوا فنزلنا

البیت الأول في الإشادة ببلد جمیلة في یوم مطیر، وقیل في الإعجاب بروضتها : قیل  
وبغدیرها، وشقاق ما بین هذا وما یراه القائل، وقیل الثاني في الاندفاع إلى الحرب عند جبن 

  ؟.ن كانوا أشاوس، وأین من هذا نزول القائل إلى ما نزل فیهوإ  ،الأعداء
: لأذكرك به قال: لماذا؟ قالت: هب لي خاتمك، قال) أشعب(كذلك قالت امرأة لـ  

  .)32(اذكریني بالمنع
واالله لو : أقلَّ ثمن لها دینار، قال أشعب: وساوم أشعب رجلاً في قوس، فقال الرجل  

اء، فوقع مشویاً بین رغیفین، ما اشتریتها منك بدینار أنك إذا رمیت بها طائراً في السم
  .)33(أبداً 
  :الهروب والتخلص من الجواب -8

كان النعیمان وهو صاحبي من صحابة رسول االله صلى االله علیه وسلم مولعاً بالمزاج   
قدني حتى أبول، فأخذ : بن نوفل الزهري وهو ضریر فقال )34()بمخرمة(والدعابة، مر یوماً 

یا : إذا كان في مؤخرة المسجد، قال له، أجلس فجلس مخرمة لیبول فصاح الناس بیده حتى
الله علي أن أضربه : من قادني؟ قالوا نعیمان قال: أبا المسور، أنت في المسجد، فقال

یا أبا المسور هل ترید : ، فقال فبلغ ذلك نعیمان فجاء یوماً إلى مخرمة  اي إن وجدته بعص
، )35(له، هو ذا یصلي، وأخذ بیده، وجاء به إلى عثمان بن عفاننعم، فقال : نعیمان؟ قال 

 ،لن أعرض له بسوء أبداً : نعیمان، فقال: هذا نعیمان، فعلاه، قالوا: وهو یصلي، فقال له
كذلك مر ابن أبي علقمة بمجلس جماعة من بني ناجیة فركبا حماره على وجهه، فضحكوا 

  .ریش فسجدما یضحككم؟ إنه رأى وجهاء ق: منه، فقال لهم
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  ماذا كان اسم امرأة إبلیس؟: )36(سأل رجل الشعبي
  .)37(ذاك زواج ما شهدناه: فقال الشعبي

دخل اللصوص دار أبي سعید، فأخذوا كل ما فیها، فلما خرجوا ومن سخریاتهم أنه   
لم یبقوا لي : إلى أین یا رجل؟ وماذا ترید؟ فقال: تبعهم وهو یحمل بعض ما تركوه، فقالوا له

  .)38(داري، فخرجت وراءكم لأقیم بدراكم فضحكوا منه وردوا علیه متاعه شيء في
  :سخریات ومزاح الأدباء والأعراب والمتندرین وألوان من هذه السخریة وطرائفها

  :وسوف نتناول أشهر الموضوعات التي دارت حولها السخریة  
  :العیوب الجسمیة -1

، كما أنه )39(الغة والتضخیم والإضحاكتناول الأدب هذا العیب تناولاً قائماً على المب  
، ولعل وصف ابن )40(من أهم موضوعات السخر وأكثرها رواجاً لدى الكتّاب والشعراء

  :الرومي لأحدب یمثل لوناً من هذا التصویر الذي تختلط فیه الدقة بالمبالغة، وهو یقول
  قصرت أخادعه وطال قذاله    
  فكأنه متربص أن یصفعا          
  فاه مرةوكأنما صفعت ق    
  )41(معاجوأحس ثانیة لها فت          

سم العیب تجسیماً یفوق المعتاد، كذلك    دخول الخیال لتلوین الصورة بلون غریب، ویجِّ
  :ویبدو ذلك في قول الشاعر دلالة على السمنة وتنفیراً من ضخامة الجسم

  ألا یا شبیه الدب مالك معرضا    
  وقد جعل، الرحمن طولك في العرض          
  لو خرت من استك بیضةوأقسم     
  )42(لما انكسرت لقرب بعضك من بعض          

لاَّ أصبحت في موضع اللوم الأخلاقي  والسخریة لا تتناول هنا العیب الجسمي تناولاً مجرداً وإ
الذي یفقدها حسن تأثیرها في النفس، ولكن بالدرجة الأولى هي تتناول مسؤلیة صاحب 

، فالأحدب على التزم الأسلوب الإنسانيیب إذا العیب باعتبار أنه قد لا یصاب بهذا الع
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عن حالته التي أُصیب بها، لأنه لم یراع الوقوف أو الجلوس  المسؤولسبیل المثال هو 
  .)43(الصحیح

  :وقال الجاحظ ساخراً من نفسه
الجاحظ عن نفسه، ساخراً من قصره، ومن طول امرأة رآها في المعسكر، وكان روى   

أصعد أنت : أنزلي كلي معنا، قالت المرأة: على طعام، فأراد أن یمازح تلك المرأة فقال لها
  .)44(حتى ترى الدنیا

إنه وصف للخلیفة المتوكل أحد أولاده، فلما رأى الخلیفة : وقال عن نفسه ذات مرة  
  .)45(بشعها، فصرفهصورته است

  :السخریة من العیوب الخلقیة والنفسیة -2
  :البخل -أ

كثر البخلاء في عصر الجاحظ، وغاص الجاحظ في باطن البخیل وعرف سریرته،   
وجعل الدرهم " البخلاء"لأنه مولع بهذا النوع من البحث ولقد أفرد للبخیل كتاباً خاصاً وهو 

ن العشرة عشر المائة، وأن المائة الدره: عند البخیل یساوي دیة مسلم، إذ م عشرة العشرة وإ
  .)46("لاف، أما ترى كیف ارتفع الدرهم إلى دیة مسلمآعشر الألف، وأن الألف عشر العشرة 

كان عندنا : ویروي صورة ساخرة لاذعة لفضح الشح، وكیف یبلغ بصاحبه مداه، یقول  
، وملأ فاه ماء، فسخروا رجل في بني أسد إذا صعد ابن الأكاري إلى نخلة له تلتقط  رطباً

إنه یشربه، ویأكل شیئاً على النخلة، فإذا أراد أن ینزل بال في یده، ثم أمسكه : منه، وقالوا له
في فیه، والرطب أهون على أولاد الأكرة، وغیر الأكرة من أن یحتمل فیه أحد شطر هذا 

أخضر لكیلا یقدر على حمر، أو أفكان یملأ فاه بماء أصفر، أو : المكروه ولا بعضه، قال
  .)47(مثله في رؤوس النخل

ا   كیف مائدة محمد بن یحیى البرمكي؟ فقال : روقد روي أیضاً أن الرشید قال للجمَّ
ة من قشر الخشخاش، وبین الرغیف والرغیف مضرب كرة فشبر في شبر، وصح: مارجال

  .)48(كاتبونالكرام ال: فمن یحضرها؟ قال: وبین اللون واللون فترة نبي، قال الرشید
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ة وخشونتها وتباعدها وتباعد ما بین ففالسخریة هنا من صغر المائدة ورداءة الصح  
الأرغفة، ویدعي سخریة أنها مائدة لا تأكل منها إلاَّ الملائكة، وهم كما نعرف لا یأكلون ولا 

  .)49(یشربون
  :الغباء - ب

وب الجسدیة، وهو هو من العیوب التي یمكن أن نعتبرها نفسیة لأنه لا یدخل في العی
صورة من صور الذهول عن الحیاة والجمود أمام عجلتها المرنة التي لا تتوقف والغباء صفة 

  :فعلى سبیل المثال )50(توقع الإنسان في حرج؛ لذلك جعلها الناس مادة للفكاهة والسخریة
: أیكما الشعبي؟ قال الشعبي: دخل رجل على الشعبي، وامرأته معه في البیت، فقال - 1

 .)51(وأشار إلى امرأته، فسخر منه لغبائه، لأنه لم یفرق بین الشعبي وامرأته هذه
وأیضاً جاء رجل إلى بشار بن برد، فسأله على منزل رجل ذكره له، فجعل بشار یصفه  - 2

له، ویفهمه، فلا یفهم، فأخذه بشار بیده، ومشى به یقوده إلى أن بلغ منزل الرجل وهو 
 :یقول

  )52(قد ضل من كانت العمیان تهدیه    مأعمى یقود بصیراً لا أباك
  .)53(هذا منزله یا أعمى: فلما وصل إلى منزل الرجل، قال له  

  :الجور في الحكم -جـ
 ومن ذلك ما قاله المتوكل اللیثي في الشعبي القاضي حین جاءته امرأة جمیلة الوجه تختصم

قف ومجسماً التأثیر وقال المتوكل مصوراً علة هذا المو  إلیه زوجها، وحكم لها على زوجها
  :الكبیر في هذه المرأة الجمیلة في القاضي

  رفع الطرف إلیها    فتن الشعبي لما
  ولم یقضي علیها    فقضى جور على الخصم

  نحرها أو ساعدیها    كیف لو أبصر منها
  )54(ساجداً بین یدیها    لصبا حتى تراه

  
  



 طارق شعبان حمزة  .أ
 السخریة في الأدب العربي

 136 2021مارس والثلاثون الثاني العدد الآداب كلیة مجلة

 

  :النفاق -د
حاب له وهم یشربون النبیذ، وذلك بعد قال الجاحظ عن قاسم التمار حین أقبل على أص  

قم : مسك عنه ساعة، ثم قال لآخرأقم صل فاتتك الصلاة ثم : العصر بساعة، فقال لبعضهم
صل، ویلك فقد ذهب الوقت، فلما أكثر علیهم في ذلك، وهو جالس لا یقوم یصلي، قال له 

: صلي في هذا الوقتلیس، واالله تعرفون أ: أنت لم لا تصلي؟ فأقبل علیه، فقال: واحد منهم
  .)55(لا تصلي، لأن هذه المغرب قد جاءت: وأي شيء أصلك؟ قال

  :الحذلقة -هـ
دعاء ومبالغة في التظاهرسخرت منها العرب لأن فیها غ دخل أبو علقمة النحوي  روراً وإ

أني أكلت من لحوم هذه الجوازل فلسئت ملسأة، فأصابني وجع : على أیمن الطبیب، فقال له
لمخلب والمت له الشراسیف، فهل عندك  ابة العنق فلم یزل ینمي حتى خالطإلى د بین الوابلة

سله بماء مروث هرقه ورقرقه وأغأخذ حرقفا وسلقفا وشرفقا، ثم : دواء؟ فقال له الطبیب
لمن االله : أعد ویحك فأني لم أفهم منك، فقال له الطبیب: فقال أبو علقمة واشربه بماء الماء
  .)56(ه، وهل فهمت منك شیئاً ما قلتأقلنا إفهاماً لصاحب

  :البلادة والإهمال -و
حدثتني ": وهذا المثال هو في البلادة والإهمال في أداء الواجب، وهنا یقول الجاحظ  

اجتمع فیه عجائز الحي، فلما رأین أن أهل  اً كان في الحي مأتم: امرأة تعرف الأمور، قالت
ینما هن حدیثهن، إذ ذكرن بر الأبناء بالأمهات، المأتم قد أقمن المناحة، واعتزلن وتحدثن فب

نفاقهن علیهن، وذكرت كل واحدة منهن ما یولیها  وأم فیلویه، : بنها فقالت واحدة منهناوإ
بنها یظهر النسك، ویدین بالبخل، وله حانوت في مقبرة بني اساكتة، وكانت امرأة صالحة و 
مالك لا تحدثین معنا عن : ة، قالت لهافأقبلت على أم فیلوی: حصن یبیع فیها الأسقاط، قالت

كان یجري عليّ في كل : ابنك كما یتحدثن؟ وكیف صنع فیلویة في بینك وبینه؟ قالت
، ثم قالت ؟ : فقالت لها المرأة: وقد قطعه أیضاً : أضحى درهماً وما كان یجري علیك إلاَّ درهماً

یا أم : فقلت: فقالتأدخل أضحى في أضحى،  ربماو ما كان یجري علي إلاَّ ذاك، : قالت
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إن فلان أدخل شهراً في شهر، : فیلویة، وكیف یدخل أضحى في أضحى؟ قد یقول الناس
  .)57("ویوماً في یوم، فأما أضحى في أضحى، فهذا شيء لابنك، لا یشركه فیه أحد

  :الجهل والغفلة -ز
، ولا یفرقان إن الجاهل والغافل یسیران ضد المنطق وواقع الحیاة لا یعرفان من أمرها شیئ    اً

بین الضار والنافع، فأحوالهم تدعو إلى العجب، وتدفع إلى السخر، فمنهم من یعتقد أن الفأرة 
إذْ قیل له كیف : ویسخر الجاحظ من هؤلاء ویقول ،من خلق االله، والنسور من خلق الشیطان

یرة، والمد المصباح فتحرق بذلك البیت، والقبائل الكث ول ذلك والفأرة مفسدة، تجذب فتیلةتق
العظام، والأرباض الواسعة بما فیها من الناس، والحیوان، والوثائق، والشروط، وتقرض 
، وتقرض الجرب، وأوكیة الأسقیفة  الثیاب وربما طلبت القطن لتأكل بزرة فتدفع اللحاف غربالاً

اس والأزقاق والقرب فتخرج جمیع ما فیها، وتقع في الآنیة وفي البئر فتموت فیه وتحوج الن
إلى مؤید عظام، وربما عضت رجل النائم، وربما قتلت الإنسان بعضتها، والفأر بخرسان 

عنها قوم، وكرهها وقد جلا ربما قطعت أذن الرجل وجرذان أنطاكیة تعجز عنها السنانیر، 
نضوب (آخرون لمكان جرذانها، وهي التي فجرت المسناة السد، في كان ذلك بسبب الحسر 

ي المضروب بالمثل، وسیل العرم مما تؤرخ بزمانه العرب، وتقتل النخلة بأرض سبأ وه) الماء
وتهكم من جهل القصاص،  .)58(والغیلة، وتخرب الضیعة، وتأتي على أزمة الركاب والخطم

هجونا، فقالوا " یوسف"كان اسم الذئب الذي أكل : قلل أبو كعب القاص من قصصه: فقال
  .)59(اسم الذئب الذي لم یأكل یوسف فهو: فإن یوسف لم یأكله الذئب، قال: له

لا احتاج إلیها، إنما أقول لمن : وقال الجاحظ لبعض المعلمین، مالي لا أرى لك عصا؟ قال
  .)60(فیرفعون أصواتهم، وهذا أبلغ من العصاة وأسلم" أمه زانیة"یرفع صوته 

م جرمهم أعظ: قلت لمعلم، لم تضرب غلمانك من غیر جرم؟ قال: وقال أیضاً ساخراً   
ن حججت تفرقوا في المكاتب، فمتى أحج؟ أنا مجنون ،الأجرام، یدعون لي أن أحج   .)61(وإ

  :السخریة من السیاسة -3
، بما    ملكه من تأثیر وقدرة على لفت تكما لعبت السخریة في میدان السیاسة دوراً خطیراً

اسة الأنظار وجذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحكم أو أخلاق بعض الس



 طارق شعبان حمزة  .أ
 السخریة في الأدب العربي

 138 2021مارس والثلاثون الثاني العدد الآداب كلیة مجلة

 

ومن  ،وانحرافاتهم، وتستطیع أن تكون رأیاً عاماً أو تقوم بتحریك الرأي العام نحو هدف معین
التهكم السیاسي قول بشار بن برد وهو یسخر من الخلیفة المهدي وضیاع الأمر من یده إلى 

  :)62(یعقوب بن داود
  إن الخلیفة یعقوب بن داود    بني أمیة هبوا طال نومكم

  خلیفة االله بین الرق والعود    قوم فالتمسوالافتكم یا ضاعت خ
ولما ضاعت الخلافة العباسیة وتنازع الوزراء السلطة، حتى أصبحت الوزارة منصباً   

محفوفاً بالأخطار لا یطمأن إلیه ولا یأمن صاحبه تقلبات الزمن، سخر الشعراء من الوزراء 
یسخر من تولى بن الفرات ومن اضطراب الحیاة حولهم، وهذا أحمد بن إسحاق بن البهلول 

  :الوزارة للمرة الثالثة في قوله
  بثه النصح أیما أیثاث    قل لهذا الوزیر قول لحق
  وطلاق البنات عند الثلاث    وقد تقلدتها ثلاثا ثلاثا

الشاعر یذكر الوزیر بأن هذه ولایته الأخیرة في الوزارة، وكأنه یحذره أن یقع فیما یضعه 
، شأنه شأن المرأة التي لم یعد بینها وبین الخروج على بیت تحت طائلة العقاب بالطرد

  .زوجها إلا خطوة واحدة ولا سبیل بعدها إلى العودة
، كذلك لم یسلم )63(بالفعل لم یمض على ابن الفرات وقت طویل حتى عزل عن الوزارة

ة أي وزیر خاصة الذي یتقلد الخلافة عدة مرات متوالیة من لسان الساخرین، فهذا بن تقل
یتولى الوزارة مرات في عهود الخلیفة المقتدر باالله، والراضي باالله، والظاهر باالله، وكان یكرم 
عزل، وفي عهد الراضي باالله طرد وقطعت بیمینه ثم عاد إلى الوزارة، حتى  ُ ویعظم نفوذه ثم ی

  :حسب الناس إنه لن یعزل منها بعد ذلك، ورغم هذا فقد قال بعضهم
  لجاه االله من أمر بغیض    حیض لوا العزل للوزراءوقا

  )64(من اللائي یئسن من المحیض    ولكن الوزیر أبا علي
وسخر الشعراء والأدباء من العیوب الاجتماعیة المتفشیة في المجتمعات والتي تهدد 
بالتخلف والجمود مسببة الضیق والسخط للأفراد والجماعات ولو أنهم حبسوا هذا الضیق 

لعجزوا عن حمایة و ن یعیروا عن أنفسهم لأضر بهم ذلك كثیراً وانطووا على السخط دون أ
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والسخریة في هذه الحالة تعبیر عن النفس وعقاب  تمع، والمحافظة علیه وضمان تقدمهالمج
لمن یجترئون على المجتمع ومقدساته وعوامل بقائه، ووضع مقاییس للذوق العام تأدیب 

صلاحهم، حین لا یكون انحرافهم هذ ا داخلاً تحت قانون من قوانین الردع المنحرفین وإ
هنا تحتاج إلى درایة بالمجتمع ودراسة بأحواله ومعرفة بكل تصوراته، ، والعقاب والسخریة

لى ذوق رفیع مرهف وقدرة على الصیاغة الأولیة بمهارة وذكاء وتعامل جید مع هذا النوع  وإ
  .)65(اعبها وعقدهار یخلص النفس من متمن النقد، أي النقد الاجتماعي بأسلوب ساخ

  :الخاتمة
 دب العربي تبین أنها أسلوب من خلال ما تقدم حول اللمحة السریعة لفن السخریة في الأ

 .الأسالیب الإنسانیةأدبي رفیع یكشف عن أنماط مختلفة من 
  كما أنها فن یقوم على الضحك والاستهزاء، وشكل من أشكال التهكم والازدراء، والسخط

 .المجتمعوالتبرم على سلبیات 
  والتوریة  كالكنایة - والمعاني بالألفاظللسخریة أسالیب عدة، منها الرد بالمثل، واللعب

 .والتعریض، والهزل الذي یراد به الجد، والهروب والتخلص من الجواب
 كالعیوب الجسمیة والخلقیة والنفسیة مثل عدة تناولت السخریة كذلك موضوعات- 

  .، والبلادة، والجهلفي الحكم، والحذلقة والجور البخل، والغباء، والنفاق،
 :الهوامش
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